
عمر البشير.. رئيس الصدفة الذي وضعته
العمامة الدينية في الحكم  عامًا

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يبدو الرئيس السوداني من لكنته العادية وملابسه المدنية وقصره القابع وسط العاصمة الخرطوم،
الذي جاروه بقصر جديد منذ عامين، أنه رجل مدني، وجاء بانتخابات ديمقراطية، لكن في الواقع هذا

   . يونيو  الشخص هو نفسه العقيد الركن عمر حسن البشير قائد انقلاب

البشير الذي يُكمل  عامًا في الحكم في شهر يوليو القادم، لم ينته غرام السلطة لديه على مشارف
الثمـانين عامًـا، ورغـم أن دسـتور السـودان يسـمح بـولايتين فقـط، رشـح الحـزب الحـاكم في السـودان

. رئيس البلاد عمر البشير للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في

هـذا الإعلان أعقبـه بشهـور قليلـة احتجاجـات عارمـة في السـودان، تكمـل اليـوم أسـبوعها الأول، ضـد
رئيس وصل إلى السلطة عام ، وانتُخب لفترتين عامي  و، لكن السؤال الأبرز:

كيف وصل البشير إلى السلطة؟

يخ طويل من الانقلابات السودان.. تار

لا يخلــو تــاريخ الســودان مــن المفارقــات العجيبــة، فبعــد اســتقلال الســودان وانفصــاله عن مصر عــام
 بــدأت الأحــزاب السياســية تتشكــل ويكــون لهــا وجــود علــى الأرض، فكــان هنــاك اليمين مثــل
“حــزب الأمــة” المــدعوم مــن الحركــات الصوفيــة الموجــودة بكــثرة، وكــان هنــاك اليســار ممثلاً في الحــزب
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الشيـوعي السـوداني، وكـان بينهمـا الجماعـات الإسلاميـة والإخـوان المسـلمين، وظهـرت الخلافـات بين
الأطراف الثلاث على الحكم.   

كان الترابي “الأب الروحي للمرحلة” يؤمن مع قادة الانقلاب بأن لا طرق
للإسلام في حياة العامة دون تمكين في السلطة

بعد أقل من عامين فقط من الاستقلال، جرت أول محاولة انقلاب عام ، ثم تلا ذلك انقلاب
عام ، تم بموجب اتفاق “حزب الأمة” ورئيس الحكومة عبد الله خليل على تسليم السلطات
يــق إبراهيــم عبــود، قائــد الجيــش في ذلــك الــوقت، الــذي اســتمرأ البقــاء في الســلطة بعــد أن كــان للفر

وصوله إليها مجرد ظرف مؤقت.

يــق عبــود في التقــارب مــع النظــام المصري بقيــادة جمــال عبــد النــاصر في مصر ومــع الكتلــة شرع الفر
الشرقية، ضد الحركات الإسلامية “المهدية والختمية والإخوان” التي أخذت تطالبه بتسليم السلطة،
وبسبب رفضه، شهد حكمه عدة محاولات للانقلاب عليه خلال عهده القصير الذي استمر  سنوات

.” قبل أن تسقطه “ثورة

في هذا الوقت برز أحد أعلام الثورة ومحركيها الأساسيين، أستاذ الحقوق بجامعة الخرطوم، الذي
كان قد عاد لتوه من فرنسا بعد أن حصل على الدكتوراه من السوربون، ذلك الشخص لم يكن إلا
حسن الترابي، أحد مؤسسي جبهة الميثاق الإسلامية (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في
السودان)، ثم أصبح أمينها العام والشخصية الأهم بين إخوان السودان، وربما في تاريخ السودان

السياسي كله.

ــة الديموقراطيــة إلى أن جــاء إســماعيل الأزهري الــذي تــولى الحكــم عــام ، لكــن لم تــدم التجرب
السودانيـة طـويلاً، وقبـل أن يُتِـم فـترة رئاسـته، وتحديـدًا في يونيـو ، اسـتيقظ السودانيـون علـى
بيان من العقيد أركان حرب جعفر النميري، بانقلاب عسكري بالتحالف مع قيادات الحزب الشيوعي،

ية، وأسس حزب “الاتحاد الاشتراكي السوداني” كحزب وحيد في البلاد. وقبض على رئيس الجمهور
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 أبريل  إلى  مايو  العقيد جعفر النميري الذى تولى راسة السودان خلال الفترة من

في هذه الفترة كان الإخوان يقومون بعملهم على الأرض، وكان زعيم الحركة الإسلامية حسن الترابي،
الذي كان يدير المشهد بهدوء يؤمن بالتغيير البطيء، فأقنع الإسلاميين بإدخال أبنائهم في المؤسسات
العسكرية الجيش والشرطة، وقبل الانقلاب بعامين، وتحديدًا عام ، تخ في الكلية الحربية
دفعـة جديـدة، كـان مـن بين طلابهـا عمـر حسـن أحمـد البشـير، البـالغ مـن العمـر  عامًـا، وكـان مـن

طليعة الشباب الذين تخرجوا من شباب الإسلاميين. 

اســتمر النمــيري في الحكــم حــتى عــام ، وبينمــا كــان في رحلــة إلى الخــا انــدلعت احتجاجــات
شعبيـة، قادهـا الإسلاميـون بمختلـف أحزابهـم بالتعـاون مـع اليسـاريين، ضـد حكمـه العسـكري الذي
أدى إلى تراجــــع الإنتــــاج الــــزراعي وتردي الوضــــع الاقتصــــادي والأمــــني في البلاد إلى مســــتوى بــــالغ

السوء، أفقد الجنيه % من قيمته بسبب الحروب الأهلية.

كانت مقومات البشير للقيادة تتمثل في كونه أعلى رتبة عسكرية بين زملائه

نُفي النميري، وتولي المجلس العسكري بقيادة عبد الرحمن سوار الذهب إدارة المشهد السياسي خلال
فــترة انتقاليــة اســتمرت لمــدة عــام كامــل، إلى أن وصــل الحكــم أول رئيــس مــدني اســمه أحمــد المرغــني،
وحينهـا قـرر حسـن الـترابي الانفصـال عـن الإخـوان المسـلمين وتأسـيس “الجبهـة القوميـة الإسلاميـة”
التي حازت المركز الثالث في الانتخابات النيابية عام ، وشارك على إثر ذلك في حكومة ائتلافية
برئاسـة صـهره الصـادق المهـدي، وهـو صـوفي، ورئيـس “حـزب الأمـة” المـدعوم مـن الحركـات الصوفيـة،
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وكان رئيس الحكومة أيضًا في عهد النميري قبل قيام الثورة الشعبية ضده.

رئيس الصدفة.. فتى الترابي يُمسك بالسلطة

بعد تهميش الإسلاميين في عهد المرغني، خطّط الترابي للانقلاب على الحكومة المدنية التي يشارك هو
ــة، فيهــا، بدقــة متناهيــة، وكــان قــد تخــ في الكليــات العســكرية نحــو  برتــب عســكرية متفاوت

وموزعين على مناصب مختلفة في الجيش، وكان أعلاهم رتبة العقيد الركن آنذاك عمر البشير.

إلى أن جــاء يــوم  مــن يونيــو ، حيــث اسُــتدعي رجــال “الجبهــة القوميــة الإسلاميــة” داخــل
الجيـش، وكـات هـذه المـرة الأولى الـتي يـرى فيهـا الـترابي العقيـد عمـر البشـير، وعـرف البشـير أنـه سـيقرأ
البيان الأول عشية الانقلاب فقط، وكانت مقومات البشير للقيادة تتمثل في كونه أعلى رتبة عسكرية

بين زملائه.

كــان الــترابي “الأب الروحــي للمرحلــة” يؤمــن مــع قــادة الانقلاب بــأن لا طــرق للإسلام في حيــاة العامــة
دون تمكين في السلطة، وكان شبح ثورة الإسلاميين في الجزائر يُخيم على الوضع،  فكانت ما سُميت

بـ”ثورة الإنقاذ الوطني” عام ، التي بدأت بانقلاب عسكري.

تأرجحت علاقة البشير مع الإسلاميين بين تحالف وصراع وصل ذروته في حل
البرلمان

ذ الانقلاب وسط اقتصاد معطل وعجز عن إنهاء الحرب الأهلية في الجنوب، وقاد البشير انقلابًا نُف
يًا ضــد حكومــة الصــادق المهــدي المنتخبــة، وأعلــن بعــدها نفســه رئيسًــا لمجلــس ثــوري “مجلــس عســكر
قيـادة الإنقـاذ الـوطني”، وُصـف بأنـه مؤقـت، و بالقيـادات السياسـية الإسلاميـة في السـجن، وعلـى

رأسهم صادق المهدي والترابي نفسه، وذلك بالاتفاق معهم حتى لا ينكشف أنهم وراء الانقلاب.  

لاحقًا، وبعد أن اعترفت دول العالم بالانقلاب، خ الترابي وقادة الأحزاب في شكل مصالحة وطنية،
واكتفــى في البدايــة بــإدارة ســياسة الدولــة مــن خلــف الســتار مــن خلال تلاميــذه، ثــم قــرر الظهــور إلى

. الواجهة بتأسيس “حزب المؤتمر الوطني” ثم رئاسة البرلمان “المجلس الوطني” عام

البشير والتربي.. انقلاب التلميذ على الأستاذ

ف الوجه الإسلامي للانقلاب بدأت خيوط اللعبة تتكشف بعد السيطرة الكاملة للإسلاميين، وتكش
شيئًا فشيئًا، وتوالت ردود الفعل عالميًا، وزاد الأمور تعقيدًا استضافة السودان لزعيم تنظيم القاعدة
أسامـة بـن لادن في الفـترة مـن  إلى ، فوُضـع السـودان مبكـرًا علـى قائمـة الـدول الراعيـة

. للإرهاب عام

بـدأ البشـير نفسـه يرفـض تـدخلات الـترابي الـذي لاحـظ تـوحش البشـير في السـلطة، وتأرجحـت علاقـة

https://www.youtube.com/watch?v=UwlppcLFgKg


البشير مع الإسلاميين بين تحالف وصراع وصل ذروته في حل البرلمان، وكان السبب مطالبة الترابي في
ية عمر البشير. البرلمان السوداني عام  بتقليل وتخفيض صلاحيات رئيس الجمهور

انفرد البشير بالحكم، وعلق الدستور، وحل البرلمان والأحزاب السياسية،
وفرض أحكام الطوارئ، وأعلن حظر التجوال

كــانت هــذه اللحظــة الفارقــة، لينتهــي شهــر العســل بينهمــا في مســاء  مــن ديســمبر/كانون الأول
، حيث خ البشير ليعلن استكمال انقلابه بالإطاحة بالترابي، مستعينًا في تنفيذه بجناحين:
الأول عسـكري، يتمثـل في زملائـه الضبـاط الذيـن شـاركوا معـه في انقلاب ، وعلـى رأسـهم بكـري

ير الدولة للدفاع. ية، وإبراهيم شمس الدين وز ير شؤون رئاسة الجمهور حسن صالح وز

ية، ونافع علي نافع أما الجناح الثاني فتكوّن من تلاميذ الترابي: علي عثمان طه نائب رئيس الجمهور
وغازي صلاح الدين الذين كانوا قد شبوا عن الطوق ورأوا مصلحتهم في التحالف مع البشير لإزاحة

أستاذهم ذي القبضة الحديدية.  

انفرد البشير بالحكم وعلق الدستور وحل البرلمان والأحزاب السياسية وفرض أحكام الطوارئ وأعلن
حظر التجوال وخلع البذلة العسكرية التي أوصلته للسلطة، وعين نفسه رئيسًا مدنيًا، معلنًا حكومة

كبر دولة إسلامية حينها وإحدى أفقرها أيضًا. إسلامية، وصار حاكم أ

عمر البشي وحسن الترابي 



يق السودان من انتزاع السلطة إلى تمز

منذ استيلاء البشير على السلطة مثلت قضية جنوب السودان التحدي الأكبر الذي يواجهه، على
الرغم من أن الوقوف دون انفصال الجنوب كان من أهم المبررات التي ساقها البشير في انقلابه، بل
إن هــذه القضيــة أســهمت إلى حــد كــبير في رســم ملامــح سياســته الداخليــة وتحديــد معــالم علاقــاته

الإقليمية والدولية.

البشير نفسه كان يبدو سعيدًا بالتخلص من الأمر برمته تاركًا الجنوب لينفصل
ثم ليتمزق هو ذاته بالحروب القبلية والعرقية

في بدايات حكمه كان البشير يرفض التنازل عن قضيتي علاقة الدين بالدولة ومنح الجنوبيين حق
ير المصير كما يطالبون، وفشلت – الحلول العسكرية التي اعتبرها نظامه الأداة الوحيدة للتعامل تقر
مـع قضايـا التهميـش والنزاعـات العرقيـة بالغـة القـدم والتعقيـد – في تحقيـق النصر للنظـام وإخضـاع

المتمردين.

ومع مرور الوقت، فرشت سياسات البشير الطريق الحريري ودقت المسمار الأخير في نعش وحدة
السودان، رغم أن عهده شهد نهاية الحرب الأهلية بعد  عقود من الدمار، وذلك بإبرام اتفاق سلام

أنهي أطول حرب عرفتها إفريقيا.

ورغـم توقيـع “اتفاقيـة نيفاشـا” عـام  مـع الحركـة الشعبيـة لتحريرالسـودان بقيـادة جـون قرنـق
الــتي أعطــت الحكومــة فرصــة أخــيرة لتــدارك انفصــال الجنــوب قبــل الاســتفتاء الــذي تــم إقــراره عــام
، فــإن البشــير نفســه كــان يبــدو ســعيدًا بــالتخلص مــن الأمــر برمتــه تاركًــا الجنــوب لينفصــل ثــم

ليتمزق هو ذاته بالحروب القبلية والعرقية.

ــا والنــارحين، لــذا ــادة في صراع خلــف الكثــير مــن الضحاي وفي دارفــور اتُهــم البشــير بارتكــاب جرائــم إب
أصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة باسـمه مـذكرة اعتقـاله عـام ، بنـاءً على طلـب المـدعي العـام
ينو أوكامبو، متهمًا إياه بالتطهير العرقي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، للمحكمة لويس مور
كثر من  أشهر من مذكرة أوكامبو التي وجهت أيضًا للبشير تهمة القيام ويأتي هذا القرار بعد مرور أ

بإبادة جماعية في الإقليم.

يــرًا في  صــفحة بعنــوان “عمليــات وفي فبراير/شبــاط ، أصــدرت هيــومن رايتــس ووتــش تقر
الاغتصــاب الجمــاعي في دارفــور: هجمــات الجيــش الســوداني علــى المــدنيين في تــابت”، يوثّــق حــوادث
اغتصاب جماعي ضمن تعديات أخرى على حقوق الإنسان ضد سكان شمالي دارفور، الاتهامات التي
نفتهــا حكومــة الســودان جملــة وتفصــيلاً مانعــة القــوة المشتركــة المشكلــة مــن الأمــم المتحــدة والاتحــاد

الإفريقي “اليوناميد” من إجراء تحقيقات بشأنها.

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/da7393f5-8236-4a34-aff0-73293e58d4c1?fbclid=iwar3ljsdqcl1o-1a5gjjmrzpahxpnvbsdbuonxulqjkjvccltszfd5-xw4iu
https://democraticac.de/?p=33796
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2010/12/21/%D9%86%D8%B5-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8
https://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%25D
https://www.hrw.org/ar/report/2015/02/11/267968


م البشير للسودان؟ ماذا قد

كثر، حيث شهدت  عامًا من حكم البشير عقوبات اقتصادية قاسية ضُيق الخناق على السودان أ
من الإدارات الأمريكية المتتابعة، وكان الحدث الدراما في عام ، هو اتهام أمريكا للسودان بدعم
يــات الدينيــة، وأدرجــت الإرهــاب وزعزعــة الاســتقرار الإقليمــي وانتهــاك حقــوق الإنســان ومنــع الحر
واشنطن السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ردًا على استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة
بـــن لادن عـــام ، قبـــل أن يغـــادر الخرطـــوم عـــام ، تحـــت وطـــأة ضغـــوط أمريكيـــة علـــى

السودان.  

ازدادت الأحداث إثارة في عهد بيل كلينتون بفرض الولايات المتحدة حظرًا اقتصاديًا، فظهرت مشاهد
منع تبادل السلع والخدمات وتقييد المعاملات المالية وتجميد الممتلكات والأصول السودانية ومنع
تصـدير التكنولوجيـا الأمريكيـة لـه، وألزمـت الشركـات الأمريكيـة، المـواطنين الأمـريكيين بعـدم الاسـتثمار

والتعاون الاقتصادي مع هذا البلد.

يــادة الحظــر في حلقــة جديــدة مــن مســلسل العقوبــات أضــاف جــو بــوش الابــن لمســته الإبداعيــة بز
ليشمل الأنشطة النفطية والبتروكيمياوية، وإدراج جهات متورطة في نزاع دارفور في قائمة العقوبات،
وشملـت  شركـة وثلاثـة أفـراد، لكنـه اسـتثنى لاحقًـا جنـوب السـودان ومنـاطق أخـرى مثـل دارفـور

والنيل الأزرق وإقليم أبيي.

ــدهورت قطاعــاته المختلفــة ــأثر اقتصــاده وت البطــل المرهــق بالفســاد الإداري لم يتحمــل كــل ذلــك، فت
خصوصًــا بعــد انفصــال الجنــوب، ورغــم قيــام الســودان ببعــض المحــاولات لإرضــاء خصــمه الأمريــكي
كالتعاون لمكافحة الإرهاب وتوقيع اتفاقية السلام الشامل لوقف الحرب بين الشمال والجنوب، فإن
 ــاراك أوبامــا خلال ــة طفيفــة أضافهــا ب كــل ذلــك لم يغــير حبكــة المســلسل ســوى في تحــولات درامي

سنوات كالإعفاء المحدود لمعدات طبية وآلات زراعية وتطبيقات للاتصال.

وفي عهــد الرئيــس الحــاليّ دونالــد ترامــب جــرت تسويــات انتهــت برفــع بعــض العقوبــات الاقتصاديــة

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2017/1/16/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-1988-%D8%A5%D9%84%D9


المفروضة على الخرطوم جزئيًا، ويقول البيت الأبيض إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان،
لكن الإدارة الأمريكية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.

فقد السودان الجزء الأكبر من موارده، القادم من النفط، لتسقط الميزانية في
هوة عجز سحيقة في ظل خضوعها لدين تجاوز الـ مليار دولار

أمـا السـياسة الخارجيـة للبشـير فقـد اتسـمت بالمراوغـة والمنـاورة في المواقـف شرقًـا وغربًـا، وكـان آخرهـا
التحول الدراماتيكي في الموقف السوداني تجاه رئيس النظام السوري بشار الأسد بعد عزلة استمرت
لـ سنوات، كما باتت العلاقات الإسرائيلية السودانية تتصدر المشهد السياسي بشكل عام، خاصة
بعـد الحـديث المتكـرر مـن الجـانب الإسرائيلـي، بعقـد سلسـلة لقـاءات سريـة مـع مسـؤولين سـودانيين،

لبحث العلاقات الثنائية وتطويرها.

كثر في علاقته بالإسلاميين وأعدائهم، فقد كان انقلاب البشير على الترابي واتضحت براغماتية البشير أ
في  أحـد الأمـور الـتي أسـعدت الإمـاراتيين كثـيرًا فـزاد اقترابهـم مـن النظـام السـوداني والتنسـيق

كثر لمقاطعة قطر وتركيا. الأمني والسياسي والاقتصادي معه، ويزداد الآن الضغط أ

ــا مــن الاســتقرار الــذي لم يــدم، لكــن صــحيح أن في عهــد البشــير تــدفق النفــط، وعــرف الســودان شيئً
انفصــال الجنــوب زاد المعانــاة الاقتصاديــة، حيــث أخــذت الدولــة الوليــدة نســبة كــبيرة مــن المــوارد،
وفقد السودان الجزء الأكبر من موارده، القادم من النفط، لتسقط الميزانية في هوة عجز سحيقة في

ظل خضوعها لدين تجاوز الـ مليار دولار.

واضطــرت الحكومــة في  – ســعيًا منهــا لتقليــص ذلــك العجــز – إلى رفــع الــدعم عــن أســعار
المحروقات لترتفع أسعار جميع السلع الأساسية ولتصل نسبة التضخم إلى عنان السماء؛ الأمر الذي
أشعل موجة غضب واحتجاجات في أرجاء البلاد تصدت لها الحكومة بالطريقة الوحيدة التي تعرفها

الأنظمة العسكرية، العنف والقمع.

مؤيدو الرئيس يدافعون عن زعيمهم ببعض الإصلاحات والإنجازات مثل انتشار الجامعات وتعبيد
الطرق، فيما يجد معارضون أن الدولة تشيخ مع حكم الحزب الواحد والزعيم الأوحد، الذي قادت
،% سياسته إلى أزمات سياسية خانقة واقتصاد مشلول وارتفاع في معدلات التضخم وصلت إلى
وانهيــار في العملــة، وغيــاب للبــنى التحتيــة، أمــا الســجل الحقــوقي فتخيــم عليــه ممارســات قمعيــة

متواصلة.
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